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بداية سورة العنكبوت

كشف الصادقين من الكاذبين

يسرنا -إن شاء الله تبارك وتعالى- في هذا اللقاء أن نفتتح الحديث حول سورة العنكبوت بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من سورة القصص، وسيدور الحديث -إن شاء الله تبارك وتعالى- حول ثلاثة محاور: 

المحور الأول بعنوان: كشف الصادقين من الكاذبين بالفتنة والابتلاء، والأمْر بالإحسان إِلَى الوالدين. 

المحور الثاني: المنافقون يرتدون عن الدين والكافرون لهم عذاب أليم. 

أما المحور الثالث فهو بعنوان: رب العالمين يأخذ قوم نوح بالطوفان وينجي أهل الإيمان. 

ولنستمع الآن إِلَى آيات هذا اللقاء من أخينا الشيخ عبد الرحمن فليتفضل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

? الم ?1? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ?2? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ?3? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ?4? مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ?5? وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ?6? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ?7? وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ?8? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ?9? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ?10? وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ?11? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ?12? وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ?13? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ?14? فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ? [العنكبوت: 1: 15]
أحسنت وجزاك الله خيرًا.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسَلِّم وبارك وأَنْعِم على عبدك ورسوله ومصطفاك، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إِلَى يوم الدين وبعد.

أُذَكِّر مرة أخرى بالمحور الأول في هذا اللقاء الذي هو بعنوان: كشف الصادقين من الكاذبين بالفتنة والابتلاء، والأمر بالإحسان إِلَى الوالدين، وتحته ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: ? الم ?1? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ?2? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ? أولاً: أذكر وجه ارتباط هذه السورة بالسورة التي قبلها، في السورة التي قبلها رب العالمين -سبحانه وتعالى- أشار إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه سيرده إِلَى معاد، وقلت بأن من الأقوال التي ذُكِرَت في ذلك أن يرده إِلَى موطنه الأصلي ألا وهي مكة المكرمة، وهذا يحتاج إِلَى ألوان من التضحية والفداء، إلى جانب أن الله -تبارك وتعالى- أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأن يدعو إِلَى الله -عزّ وجلّ: ? وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ? [القصص: 87]، والدعوة أيضًا تحتاج إِلَى تضحية وفداء، وكل ذلك يحتاج إلى صبر وفيه لون من ألوان الفتنة والابتلاء، ولذلك قال رب العالمين -سبحانه- في مستهل هذه السورة بعد قوله: ? الم ?، وقد سبق أن تحدثت وسألتكم فيما مضى عن معنى هذه الحروف المقطعة، ولذلك سأتجاوز ذلك للحديث عن قوله تعالى: ? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ?، هذه الآية في بيان أن الله -عزّ وجلّ- يبتلي عباده بأشياء كثيرة من أنواع الابتلاء والاختبار المختلفة، "والهمزة" في قوله: ? أَحَسِبَ ? هذا الاستفهام، استفهام إنكاري، ومعناه: أن الله -تبارك وتعالى- لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين فلا يتركهم هكذا دون ابتلاء، وإنما لا بد من الابتلاء والتمحيص، ويبين ذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- في هذه الآية: ? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ? يبين أن الإيمان حقيقة لها كيان، ومهمة ذات تكاليف وأعباء، فالإيمان -كما قررناه سابقًا- ليس مجرد كلمة ينطق بها الإنسان فحسب، وإنما أعمال يقوم بها العبد، ولا بد من قال بلسانه لا إلا الله محمد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يبتليه رب العباد -سبحانه وتعالى- بألوان متعددة من الابتلاء، وقد جاء في السنة النبوية المطهرة أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث أن العبد، أو أن الرجل يُبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وقوة ابتلي على قدر، وإن كان في دينه رخاوة ابتلي على قدر ذلك، فما يبرح البلاء بالعبد حتى ما يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، وهذا كله أيضا من رحمة رب العالمين -سبحانه وتعالى- بعباده، ولذلك قال الله -عزّ وجلّ- والاستفهام إنكاري -كما ذكرت- يعني أنه سبحانه ينكر على من يظن -لأنَّ حَسِبَ: بمعنى الظن أو الزعم- ينكر على من يزعم أو يظن أن الناس يُتركون هكذا دون ابتلاء ودون فتنة. 

والفتنة والابتلاء متعددة في حياة المرء المسلم، فهناك فتن متعددة يلتقي بها المسلم والمؤمن هنا وهناك، منها مثلا:

فتنة الأهل، فتنة المال: ? وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ? [الأنفال: 28].

فتنة الشيطان: ? يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ? [الأعراف: 27].

فتنة العلم وقد مرت معنا في قصة قارون: ? قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ? [القصص: 78].

الفتنة التي تقع من الناس بعضهم لبعض، وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: ? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ? [الفرقان: 20].

فالفتنة بالابتلاء والاختبار لا شك أنها واقعة لا محالة على أهل الإيمان، ولذلك لا بد للمؤمن أن يمحص إيمانه، وأن يعتني بنفسه حتى يواجه هذه الفتن فلا ينحرف عن الحق ولا عن الصراط المستقيم إذا أصيب بشيء منها. 

ثم يبين رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الآية التالية أن هذا الابتلاء سُنَّة ماضية فيقول: ? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ?؛ يعني أن من سبق هذه الأمة قد افتتن أيضا، فالابتلاء يقع بالعباد، وهذه سنة ماضية في خلق رب العالمين -سبحانه وتعالى- والله -عزّ وجلّ- يذكر في هذه الآية: ? فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ? ورب العالمين -سبحانه وتعالى- يعلم الصادقين من الكاذبين، ولكنه يريد أن يكشف معلومَهُ للبشر، فنحن من خلال هذه الفتن ومن خلال هذه الابتلاءات التي يَمِيزُ الله -تبارك وتعالى- بها الخبيث من الطيب ندرك ذلك، والله -عزّ وجلّ- قد أشار إِلَى هذه العلة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وذلك كقول الحق -تبارك وتعالى: ? أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ?[البقرة: 214]. 

ثم يقول سبحانه: ? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ?4? مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ? يعني لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم لا يتخلصون من الفتنة والامتحان، بل أمامهم ما يبتليهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- به، ولا يظن الإنسان إذا لم يقم بالتكاليف الشرعية أنه سيفوت من رب العالمين -سبحانه وتعالى: ? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ? أصحاب المنكرات والآثام هل يظنون أنهم يفوتون رب العالمين -سبحانه وتعالى- إن ظنوا ذلك، الله -عزّ وجلّ- يقول لهم: ? سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ? يعني ساء هذا الحكم الذي قام في عقولهم وقام في قلوبهم، لأنَّ رب العالمين -سبحانه وتعالى- قادر عليهم، وهو -عزّ وجلّ- سيأتي بهم لا محالة، وأين سيذهبون، وستأتي آيات يبين رب العالمين -سبحانه وتعالى- فيها أن هؤلاء الخلق لا يُعجزونه -سبحانه وتعالى- ? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ?. 

ثم يتوجه الحديث بعد ذلك إلى القوم الذين يخافون من رب العالمين -سبحانه وتعالى- بعد أن أشارت الآية السابقة إِلَى القوم الذين لا يخافون، ولا يَوَدُّون ولا يَرجُون لقاء رب العالمين -سبحانه وتعالى- وقد يقوم في عقل الواحد منهم أنه يمكن أن يَفلت من رب العباد سبحانه، الله -عزّ وجلّ- ذكر بعد ذلك مباشرة موقف المؤمنين الذين يخافون من ربهم -سبحانه وتعالى- فيقول: ? مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ? من كان يرجو لقاء الله: يعني من كان يطمع فيما عند الله -عزّ وجلّ- والآية لما تأتي هذه بعد الآية السابقة تفيد أن السابقين الذين يظنون أنهم سَيَفْلِتُون ما شأنهم؟ أنهم لا يرجون لقاء رب العالمين سبحانه، إِلَى جانب أنهم لا يطمعون في رحمة الله -عزّ وجلّ، أما أهل الإيمان فيرجون وجه الله -عزّ وجلّ- والدار الآخرة. 

الإمام القرطبي -رحمه الله تبارك وتعالى- ذكر أن جمهور المفسرين يقولون في قول الله -تبارك وتعالى: ? مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ ?: من كان يخاف من الدار الآخرة فليعمل العمل الصالح الذي يقربه من رب العباد -سبحانه وتعالى- وهذا أيضًا معنى صحيح فالذي يرجو لقاء الله -عزّ وجلّ- ويطمع فيما عند الله -تبارك وتعالى- عليه أن يتخذ الأسباب التي تدفع عنه عذاب رب العالمين -سبحانه وتعالى- والجميل في هذه الآية أن رب العباد -سبحانه وتعالى- ختمها بقوله: ? وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ?، وهذا ختام مناسب؛ لأنَّ الله -عزّ وجلّ- فيما مضى ذكر القول لما قال: ? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ? والقول يُسْمَع ولذلك قال: ? وَهُوَ السَّمِيعُ ?، ثم بعد ذلك ذكر أنه يَبتلي العباد ليعرف الصادق من الكاذب، والصادق من الكاذب يحتاج إِلَى العليم وإلى صفة العلم، ولذلك ذكر أيضا في ختام هذه الآية اسمه -سبحانه وتعالى- العليم الذي يتضمن صفة العلم الواسع لله -عزّ وجلّ- وقال: ? وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ?. 

ثم قال رب العالمين -سبحانه وتعالى- بعد ذلك: ? وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ?، من جاهد في الدين وصبر على الطاعات ? فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ? يعني أن مردَّ ذلك إلى نفسه، حقيقة هذه الآية جاء ما يبينها ويوضحها في القرآن الكريم أيضًا في آيات كثيرة كقول الحق -تبارك وتعالى: ? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ? [الجاثية: 15]، ? إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ? [الإسراء: 7]، ولكن وضع هذه الآية عقب الآية السابقة تدفع المؤمن إِلَى جودة العمل وإتقانه، وذلك أن الإنسان إذا كان يعمل لِمَلِك لا شك أنه سيجتهد في أن يتقن العمل، وهذا أتى في قول الحق -تبارك وتعالى: ? مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ ?، ثم بعد ذلك عندما يعلم هذا العامل أن عمله سيعود عليه هو بالنفع فسيجتهد أكثر؛ لأنه يقدم عمله لِمَلِك ثم هذا العمل سيرجع عليه بالنفع وهذا يدفعه إِلَى حسن إتقان العمل، ولذلك جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة وكلاهما يفيد هذا المعنى، ? وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ? يعني أن ما تفعله يا عبد الله إنما أمره يعود إليك أنت، والله -عزّ وجلّ- غني عن العباد وعن أعمال العباد، كما جاء في الحديث القدسي أن العباد جميعا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله -تبارك وتعالى- شيئًا، وكما أيضًا لو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك رب العالمين -سبحانه وتعالى- شيئًا.

ثم يقول سبحانه: ? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ? يخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من آمن وعمل صالحا كَفَّرَ الله -تبارك وتعالى- عنه سيئاته وأعظم له الأجر وأعظم له الثواب، ولعلكم تلاحظون أن الله -تبارك وتعالى- ذكر أمرين يفعلهما العبد في هذه الآية، وقابل هذين الأمرين فعلين أيضا من رب العالمين -سبحانه وتعالى- أما الأمران من العبد فهما في قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ? العبد يأتي بالإيمان، ثم بعد ذلك يُتبع ذلك بالعمل الصالح الذي يبين حقيقة الإيمان، إن فعل ذلك قابله رب العالمين -سبحانه وتعالى- بأمرين: الأمْر الأول: تكفيره السيئات، والأمر الثاني: الجزاء بالحسنة، يعني ليس بشيء قليل أو يسير، وإنما رب العالمين -سبحانه وتعالى- يعبر عن هذا الجزاء بأنه جزاء حسن، أهل العلم يقولون بأن هذه الآية تفيد أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، لماذا؟ لأنَّ رب العالمين -سبحانه وتعالى- يُكَفِّر عنه سيئاته؛ لأنَّ الله قال: ? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ? فأفادت أن أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات قد يرتكبون السيئات، ولما يعملوا الصالحات ويقوموا بها لرب العباد سبحانه، فالله -تبارك وتعالى- يكفر عنهم سيئاتهم، كما ذُكِرَ أيضا في قوله -سبحانه وتعالى: ? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ? أن فيها إشارة إِلَى رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وهذا ملحظ لأهل العلم جميل قالوا فيه: إن أحسن ما يجده العبد المؤمن في الدار الآخرة أن يَتَشَرَّفَ ربُّ العالمين -سبحانه وتعالى- عليه وأن يُشَرِّفَهُ بالنظر إِلَى وجه الله -تبارك وتعالى- الكريم وهذه أيضًا فائدة نستفيدها من هذه الآية الكريمة المباركة.

ثم ينتقل السياق بعد ذلك إِلَى الأمْر بالوصية بالوالدين وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: ? وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ?، هذه الآية يوصي رب العباد -سبحانه وتعالى- عباده بالإحسان إِلَى الوالدين وكثيرًا ما يأتي الأمْر بالإحسان إِلَى الوالدين وبالبر بهما بعد الأمْر بعبادة الله -تبارك وتعالى- وذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله سبحانه: ? وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ? [النساء: 36]، وكقوله سبحانه: ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ? [الإسراء: 23]. 

وقد ذكر أهل العلم أن السبب في ذلك أن الله -تبارك وتعالى- وحده هو الذي خلق الخلق، وتفضل على العباد جميعا بالإيجاد، ولكن الوالد والوالدة كانا أيضًا سببًا في إيجاد هذا المخلوق بالتزاوج والتناسل والتناكح، فاقتضى ذلك أن يأمر رب العالمين -سبحانه وتعالى- بأن يعبده وحده دون سواه؛ لأنه هو الخالق والمدبر والمالك والمتصرف، ثم بعد ذلك يأتي الأمْر بالإحسان إِلَى الوالدين؛ لأنهما كانَا سببًا في وجود هذا الإنسان، ومع أن الله -عزّ وجلّ- أمر بالإحسان إلى الوالدين، وقد امتلأت السنة النبوية المطهرة بأحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الأمْر ببر الوالدين والإحسان إليهما إلا أن الله -تبارك وتعالى- ذكر في هذه الآية أن أحد الوالدين لو طلب من العباد أو من ابنه بالذات أن يعصي رب العالمين -سبحانه وتعالى- بالشرك، ويدخل في ذلك أيضا أي لون من ألوان العصيان، لا يطيع العبد أبدًا بحال من تَوَجَّهَ إليه بالأمر بعبادة غير الله -تبارك وتعالى- أو بالوقوع في العصيان حتى ولو كان هذا الأمْر من أحد الوالدين: ? وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ?، ولذلك ذكر أهل العمل أنه لا يجوز لأحد أن يُتابع أحدًا في الكفر أو الشرك أو المعصية؛ لأنَّ أحق ما يمكن أن يطعهما الإنسان، وأن يبرهما الإنسان الوالد والوالدة، وإذا كان الله -عزّ وجلّ- نهى المسلم من أن يطيع والديه في الأمْر بالشرك أو العصيان أو غير ذلك فمن باب أولى ألا يطيع غير الوالدين. 

فلا يجوز بحال من الأحوال أن يطيع عبدٌ عبدًا آخر في معصية رب العالمين -سبحانه وتعالى- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهنا يذكر أهل التفسير الحديث الذي جاء في أم سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- وذلك لما آمن سعد -رضي الله عنه- وكان سعد -رضي الله عنه- من أَبَرِّ الناس بأمه، كان يبرها بِرًّا شديدًا، ولما أسلم تأثرت أمه لإسلامه، ورغبت وطلبت منه أن يعود إِلَى الكفر فلم يفعل ذلك، وأتت إليه وقالت له: "أوليس الله قد أمرك بالبر؟!"، رب العالمين الذي أنت دخلت في دينه ألم يأمرك بالبر؟ فأمرها أو أخبرها بأن الله -تبارك وتعالى- أمر بذلك، فقالت له: فإني بِناء على ذلك لن آكل شيئًا، أو لن أطْعَمَ شيئًا ولن أشرب ماءً إلا إذا رجعت إِلَى دين قومك، فلم يطعها -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وظلت يومها كاملا لا تأكل حتى كانوا يفتحون فاها بالقوة ليضعوا لها الطعام، ولم يرجع سعد -رضي الله تعالى عنه- إلى دين المشركين، فلم يُطِع أمه في ذلك رغم أنه كان في غاية البر بها، وهذا يدل على أن الطاعة في المعروف فحسب، والله -عزّ وجلّ- مع أمره لعباده ووصيته بالوالدين أيضا ينهى العباد عن أن يطيعوا أحدًا في الكفر أو الشرك، ولو كان هذا الأحد هو أحد الوالدين.

ثم يقول رب العالمين سبحانه بأن المرجع والمصير إِلَى مَنْ؟ إلى الله -عزّ وجلّ: ? إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ? وهذا يدفع إلى أي شيء؟ يدفع إِلَى أن يراقب العبد ربه في كل حركاته وسكناته وتصرفاته، طالما أن المرجع إِلَى الله والمصير إِلَى رب العباد -سبحانه وتعالى- فعلى العبد أن يراقب الله -عزّ وجلّ- لأنه مُطَّلِع على خفايا النفوس وما تكنه الصدور.

ثم ننتقل بعد ذلك إِلَى قول الرب -سبحانه- في آية أخيرة في هذا المحور: ? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ? في الحقيقة سبق أن أشار رب العالمين -سبحانه وتعالى- إِلَى ذلك، ولكن هذا من باب التذكير ودفع العباد إِلَى الإيمان والعمل الصالح، ووعد الله -عزّ وجلّ- في هذه الآية أن من آمن وعمل صالحا أدخله رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الصالحين، وهذا مقام كبير يناله العبد المؤمن الذي آمن برب العباد -سبحانه وتعالى- ثم أقبل على عمل الصالحات، والله -عزّ وجلّ- حينما يذكر ذلك ويعيده ويؤكده إنما يدفع المؤمن بذلك المتأمِّل صاحب البصيرة إِلَى أن يؤمن بالله -عزّ وجلّ- وأن يجتهد في عمل الصالحات حتى يكون مع مَنْ؟ حتى يكون مع الصالحين. 

ننتقل بعد ذلك إِلَى المحور الثاني في هذا اللقاء وهو بعنوان:

المنافقون يرتدون عن الدين والكافرون لهم عذاب أليم، وتحته ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ?10? وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ? هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وذلك أن الناس أمام التكليف والوحي الإلهي ينقسمون إِلَى ثلاثة أقسام: 

مؤمن ظاهر بإيمانه، وكافر مجاهر بكفره، ومنافق يتأرجح بين هؤلاء تارة وبين هؤلاء تارة، ولكن الكفر قد ملأ قلبه، والله -عزّ وجلّ- في هذه الآية يفضح هؤلاء المنافقين، ويذكر ما تُكِنُّه صدورهم وماذا يقولون؟ وبأي لون يفكرون؟ هؤلاء الناس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكلمة: ? وَمِنَ النَّاسِ ? هذا اللفظ رب العالمين -سبحانه وتعالى- افتتح به بعض آيات القرآن الكريم، كما جاء في ثنايا بعض الآيات، ولقد تَتَبَّعْتُ هذا اللفظ في القرآن الكريم فوجدته أنه غالبًا عندما يُذْكَر يكون فيه حديث عن المنافقين، فأول آية في القرآن الكريم ورد فيها قول الحق -تبارك وتعالى- ? وَمِنَ النَّاسِ ? كانت في سورة البقرة: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ? [البقرة: 8] أيضا في نفس السورة: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ? [البقرة: 204]، في سورة الحج: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ? [الحجر: 11] وهنا أيضًا: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ ?، والذي يقول آمنا بالله وليس بمؤمن منافق، وبالتالي لفظ: ? وَمِنَ النَّاسِ ? غالبًا عندما يذكر في القرآن الكريم إنما يراد به مَنْ؟ يراد به أهل النفاق والعياذ بالله -تبارك وتعالى- وهؤلاء المنافقون ابتُلِيَت بهم الأمة الإسلامية منذ أن هاجر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إِلَى المدينة المنورة؛ فأين ظهر النفاق إذن؟ ظهر النفاق في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم. 

والعلة في ذلك أن هؤلاء عندهم ضعف شديد في نفوسهم، نفس نفوسهم الذي تتردد بين جَنَبَاتِهِم فيها ذلة وفيها ضَعْف وفيها جُبن وفيها خَوَر، ولذلك يتلونون كالحرباء في كل مكان، لا يستطيع الواحد منهم أن يظهر ما عنده أمام غيره لما لديه من ضعف، ولذلك كان الأمْر في مكة لما كان أهل الشرك والكفر يتطاولون على أهل الإيمان، لم يكن هناك ما يدفع إِلَى وجود النفاق، ولكن لما هاجر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إِلَى المدينة النبوية وهناك قَوِيَ الإيمان بدأ من كانت نفسه ضعيفة في أن يتظاهر بالإيمان وهو في حقيقة أمره على الكفر والشرك بالله -تبارك وتعالى- وخطر المنافق خاصة المنافقون نفاقًا اعتقاديًّا، خطرهم على الإسلام أشد من خطر الكافر الأصلي؛ لأنَّ الكافر الأصلي أنت تعرفه، وهو يظهر لك، وتستطيع أن تَتَتَبَّع أخباره، وأن تعرف أحواله، وأن تُجَهِّز العُدَّة، أو على الأقل تدفع غزوه عنك إن لم تحاول أن تقوم عليه، أما الذين يُظهر أنه في صفك، وقد يجاهد إِلَى جوارك، ويزعم أنه منك فهذا هو الذي تخاف منه، ولذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- جعل وعيد المنافقين في كتابه أشد من وعيد الكفار الأصليين: ? إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ? [النساء: 145] هؤلاء لما وقع منهم هذا الأمْر، وتأرجحوا أو تذبذبوا بين الإيمان والكفر، وأعلنوا للناس بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كان عقابهم أو عذابهم عند رب العالمين -سبحانه وتعالى- شديدًا، هؤلاء يقولون آمَنَّا بالله، فَإِذَا أوذي الواحد منهم في الله -عزّ وجلّ- ? جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ? معنى هذه الآية ماذا؟ فسرها أهل العلم بأمرين: 

قال: فَإِذَا أوذي في الله: يعني إن وقع عليه بلاء أو اختبار، وقد سبق أن قلت بأن الابتلاء والاختبار سنة ماضية، وبه يتميز أهل الإيمان من غيرهم، كما أن النار مثلا تُمَيِّز الذهب الخالص من الذهب الرخيص العالق، فهذا يختلف عن ذلك، كذلك الفتنة والابتلاء والاختبار يُمَيِّز بها رب العالمين -سبحانه وتعالى- الخبيث من الطيب، لما كانت طبيعة المنافقين طبيعة إجرامية في الأصل، إذا أصابته أي فتنة مباشرة يخرج من الدين، ويرتد على عقبيه، كما قال رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن أمثال هؤلاء: ? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ? [الحج: 11] إن كانت الدنيا على ما يريد فرح واستمر على ما هو عليه، وإن كانت على غير ما يريد انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، هذا هو التفسير الأول، فَإِذَا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله: يعني إن وقعت به نقمة لا يصبر وإنما يرتد، وقيل: ? فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ?: يعني كانت هذه الفتنة صارفة له عن الإيمان كما أن المؤمن يصرفه عذاب الله -تبارك وتعالى- عن الكفر والعصيان، جعل فتنة الناس كعذاب الله والأمر بالعكس: ? وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ?، هؤلاء الناس دائما ينسبون إِلَى أنفسهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ويميلون مع هؤلاء، ويسيرون مع هؤلاء، فإن كانت الدائرة مع الكافرين فرحوا، وهذا ما أرادوه، وإن كانت مع أهل الإيمان أظهروا الولاء لِمَن؟ أظهروا الولاء لأهل الإيمان، وهذا كقول الحق -تبارك وتعالى: ? وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ? هذا كقول الله -عزّ وجلّ- في هؤلاء المنافقين: ? الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ? ولذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- في هذه الآية رد عليهم وبين أن هذه التصرفات لا تنطلي على رب العباد سبحانه؛ لأنه -سبحانه وتعالى- يعلم المؤمن من الكاذب، يعرف الصادق من الكاذب، يعرف المؤمن من المنافق، وإن كان المؤمنون لا يعرفون خبايا النفوس؛ لأنهم لم يَطَّلِعُوا على ذلك إلا أن رب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه- يعرف ذلك ويعلمه، وبالتالي هؤلاء لن يُفْلِتُوا من رب العباد سبحانه. 

قال الله -عزّ وجلّ- في أمثال هؤلاء: ? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ? [محمد: 31] فهؤلاء يتميزون، وهؤلاء يعرفون، ثم قال رب العالمين -سبحانه وتعالى: ? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ?12? وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ? لما ذَكَرَ رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الآية السابقة شيئًا من أحوال النفاق ذَكَرَ أمرًا يتعلق بالكافرين، وقد ذَكَرَ بعض أهل العمل بأن هذه الآية نزلت في كفار مكة؛ لأنَّ الواحد منهم كان يقول لأخيه: اكفر بمحمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وإن كان هناك عقاب تخاف منه أو وعيد قد أخبرك به فأنا سأتحمله عنك، هكذا بكل بجاحة، ولا شك أننا لو تَتَبَّعْنَا ما كان يقوله هؤلاء، وخاصة ما ذهب إليه أبو جهل في بعض المواطن لما قال بأنه سيكفي هؤلاء الكفار عشرة من الملائكة وحده، وأنه يستطيع أن يردهم وأن يقوم عليهم، فكان أهل الشرك والكفر يقول الواحد منهم لأخيه ممن آمن ارجع إِلَى الكفر مرة أخرى وأنا سأتحمل عنك وزرك: ? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ? كونوا معنا، وادخلوا في طريقتنا، أما ما كان من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وكلامه في الوعيد على الكفر فنحن سنحمل خطاياكم، رد رب العالمين -سبحانه وتعالى- عليهم بقوله: ? وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ? لأنَّ كل إنسان مرهون بعمله، كل إنسان في هذه الدنيا مسؤول عن نفسه، والله -عزّ وجلّ- يحاسب العبد على ما قدمت يداه، ويكفي أن يتأملوا هؤلاء وينظروا في قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ? [المعارج: 10] وجئت بهذه الآية؛ لأنَّ قول الله -عزّ وجلّ- يكفي الإشارة إليه: ? وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ? [المعارج: 10]، إذا كان الحميم القريب الصديق الولي الحميد لا يستطيع أن يسأل أخاه في هذا اليوم عن شيء، ولا أن يفيده بشيء، فماذا يكون غيره؟! ولذلك كَذَّبَهُم رب العالمين -سبحانه وتعالى- في هذا القول فقال: ? إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ?، ? وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ? [فاطر: 18]؛ لأنَّ رب العالمين -سبحانه وتعالى- هو الحكم العدل الذي يضع الأمور بميزان دقيق، ورب العالمين -سبحانه- لا يظلم الناس شيئًا، ولكنه أخبر في الآية التالية أن هؤلاء الكفار الذين يُضلون غيرهم سيتحملون أوزارهم وأوزار مَنْ أضلوهم وصرفوهم عن الصراط المستقيم، وفي ذلك يقول رب العالمين: ? وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ?، هذه الآية هل تتعارض مع قول الحق -تبارك وتعالى: ? كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ? [المدثر: 38]، أو مع الآية السابقة عليها مباشرة: ? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ?، والله قد كَذَّبَهُم في ذلك وقال: ? وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ? هل هذه الآية التالية: ? وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ? تتعارض مع ذلك؟! لا تتعارض مع ذلك أبدًا، وبيان ذلك كالتالي: أن الله -تبارك وتعالى- أخبر بأن هذا الكافر يعاقب في يوم القيامة على أمرين:

الأمْر الأول: على كفره في ذاته هو؛ لأنه كفر بالله -عزّ وجلّ.

الأمْر الثاني: الذي يعاقب عليه: إضلاله لغيره من أهل الإيمان، أو محاولة صرف أهل الإيمان عن الإيمان بالله -تبارك وتعالى- فمن هذا المنطلق يعاقب ويحاسب على فِعْلِهِ هو، وبالتالي أقول بأن هذه الآية لا تتعارض مع قول الحق -تبارك وتعالى: ? كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ? [المدثر: 38]؛ لأنَّ هذا من كسب هذا الكافر وعمله، فحينما أَضَلَّ غيره وصرف غيره عن الحق الذي جاء من عند الله -تبارك وتعالى- فقد اقترف ظلما، وقد اكتسب جريرة، والله -عزّ وجلّ- هنا يعاقبه على هذه الحالة، فرؤساء الضلال في كل مِلَّة -وتنبهوا في ذلك، والآية تفيد ذلك- رؤساء الضلال في كل مِلَّة يعاقَبُون أكثر من غيرهم، كما أن أهل البر والفضل والإحسان والدعاة إِلَى الله -عزّ وجلّ- يُجْرِي رب العالمين -سبحانه وتعالى- عليهم أجرًا عظيما ممن كانوا سببًا في إيمانه، ولذلك هذه الآية أفادت كما ذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي -رحمه الله- أفادت أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يأخذ أجر إيمان أمته، من باب: "من دعا إِلَى هدى كان له مثل أجور من اتبعه" والله -عزّ وجلّ- فضله واسع لا ينقص هذا من الأجر، ولا ينقص هذا من الأجر. 

ويؤكد ذلك من السنة النبوية ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إِلَى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى اليوم القيامة)، ولذلك أُوَجِّهُ نظر إخواني المشاهدين والمستمعين إِلَى أن العبد يجب أن يكون إنسانًا، العبد المسلم يجب أن يكون إنسانًا فَعَّالاً في المجتمع، يؤمن بالله -عزّ وجلّ- ويعمل الصالحات ويدعو إلى الخير الذي دعا إليه رب العباد -سبحانه وتعالى- ولا يدعو إلى منكر أبدًا. 

ولذلك أقول لهؤلاء الذين يلعبون هنا وهناك، ويلهون هنا وهناك، ويعرضون على الناس الفتن التي تأتي أو يُدخلونها عليهم من كل باب: كل من ضل بسبب فتنة الشهوات أو الشبهات سيتحمل من كان سببًا في ذلك ضلال هؤلاء الذين ضَلُّوا، والإنسان يأتي يوم القيامة ولن يعمل، لأنَّ الدنيا هي دار العمل، وإنما يأتي بين يدي الله -عزّ وجلّ- بما عمل، حتى بعض أهل الإيمان عندما يقترف كثيرًا من الذنوب والسيئات ويظلم هنا وهنا إذا وقف بين يدي الله -عزّ وجلّ- والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد ذكر ذلك: "يأتي بعض العباد يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وبقيت مظالم للعباد عنده أُخِذَ من سيئات العباد فطرحت عليه ثم طرح هو بعد ذلك في النار"، فليحذر العبد المسلم من أن يخالف طريق الله -تبارك وتعالى- أو أن يقع في فتنة الشهوات أو الشبهات، أو أن يسعى في أن يضل العباد ويصرفهم عن صراط الله وطريق الله المستقيم. 

أدخل بعد ذلك في المحور الثالث وهو بعنوان:

رب العالمين يأخذ قوم نوح بالطوفان وينجِّي أهل الإيمان، وتحته ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ?14? فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ? لما كان المشركون يكذبون بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أتى الله -عزّ وجلّ- بمثل هذه الآيات في مثل هذا السياق، وسيأتي بعد ذلك حديث عن إبراهيم وعن لوط وغير ذلك؛ ليسلي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في مواجهة قومه له؛ لأنهم يكذبون برسالته، وخاصة بعد أن ظهر النفاق في المدينة، فبدأ عنصر جديد في مواجهة الدعوة الإسلامية، بعدما كانت الدعوة الإسلامية تُوَاجَه من الكفر ومن الشرك ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بدأت تُوَاجَه أيضًا بطابور آخر ألا وهو طابور مَنْ؟ طابور المنافقين، فالله -عزّ وجلّ- يبين للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أرسل من قبله رسلاً، وهؤلاء الرسل الكرام كان أقوامهم يكذبون بدعوتهم، وبدأ بذكر نوح -عليه السلام- لماذا؟ لأنَّ نوحا -عليه السلام- كما أشارت الآية لَبِثَ في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، والتعبير بهذا، أو مجيء الاستثناء هنا يفيد ماذا؟ أنه جلس هذه المدة على هذه الحقيقة، فلو قال مثلا: تسعمائة وخمسين عامًا ربما قال الإنسان بأن العدد ربما للتكثير أو للمبالغة، أو أن العدد ليس مقصودًا، وإنما عندما يأتي الاستثناء يؤكد هذا العدد، وهذه مدة زمنية طويلة، فَإِذَا كان نوح -عليه السلام- مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، والله -عزّ وجلّ- قال بأنه لم يؤمن معه إلا قليل، فعلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذن أن يصبر على أذى قومه، وعلى كفر قومه؛ لأنَّ نوحا -عليه السلام- مكث مدة طويلة تفوق أضعاف أضعاف ما مكثه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومع ذلك لم يؤمن معه ولم يتابعه على رسالته إلا نفر قليل، كما قال ذلك رب العالمين -سبحانه وتعالى- إِلَى جانب أن نوحًا -عليه السلام- كان أيضًا يُقَلِّبُ ألوان الدعوة على قومه، فكان يدعوهم سرًّا وجهرًا، يدعوهم ليلاً ونهارًا، ومع ذلك ما آمن معه كان ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- إلا قليل، عندئذ أتاهم عذاب رب العالمين سبحانه وفي هذا أيضًا بيان بنصرة الله -عزّ وجلّ- لأنبيائه وأوليائه وردع للمكذبين بالأنبياء والمرسلين، والله -عزّ وجلّ- قد ذكر ذلك أيضًا في آيات كثيرة للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما جاء في قوله: ? وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَأِ الْمُرْسَلِينَ ? [الأنعام: 34] فإذن.. أخذ الله -عزّ وجلّ- لهؤلاء الظالمين يدفع الأذى عن أهل الإيمان، إِلَى جانب أنه يردع هؤلاء الظالمين، ولذلك قال رب العالمين بعد أن فُهِمَ من الآيات أن هؤلاء -أعني قوم نوح عليه السلام- لم يتابعوه على رسالته قال الله -عزّ وجلّ: ? فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ? والطوفان ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة، والله -عزّ وجلّ- قد أخذ هؤلاء بالغرق فأغرقهم بالماء، ويصور القرآن الكريم كيفية إغراقهم وكثرة الطوفان عليهم في آيات أخرى كقوله -سبحانه وتعالى: ? فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ?11? وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ? [القمر: 11: 12] هكذا يقول رب العالمين -سبحانه- ويبين أنه على كل شيء قدير، وهو يأخذ الظالمين يُنَجِّي عباده الصالحين، ? فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ? يعني أنجينا نوحا -عليه السلام- ومن كان معه في السفينة، ? وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ? قيل: الضمير هنا يعود للسفينة، ومعنى أن الآية تكون انتقلت من المحادثة أو الكلام مع الشخص إِلَى الجنس، فكانت الآية تتكلم عن شخص نوح -عليه السلام- ومن كان معه في السفينة، وانتقلت إلى الجنس -أعني جنس السفينة- حيث جعلها رب العالمين آية للعالمين، قيل بأنها مكثت قرونا طويلة يمر الناس عليها ويشاهدونها، وبهذه الآية أنهي معكم هذا اللقاء وصلِّ اللَّهُمَّ وسَلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: هل التزين والتجمل من العلو في الأرض أَيِّد ما تقول بالدليل؟ 

وكانت الإجابة: التزين والتجمل لَيْسَا من العلو في الأرض إذا كَانَا بالمعروف، فالإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا، وقد رَخَّصَ الله -سبحانه وتعالى- للنساء الحرير والذهب بينما حَرَّمَهُمَا على الرجال، فللرجال أشياء كثيرة يتزينوا ويتجملوا بها، إذن لا حرج أن يستمتع الإنسان بما تفضل الله به عليه من الرزق الحلال الطيب، ولكن بالمعروف وبضوابطه الشرعية وليحذر أن يبغي الفساد في الأرض قال الله -تعالى: ? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ?[الأعراف: 32] وقال -صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال).

ما شاء الله، الجواب سديد وفيه تفصيل رائع، ما شاء الله. 

السؤال الثاني: ما المراد بقول الله تعالى: ? إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ? [القصص: 85] ولماذا نَكَّرَ كلمة "معاد"؟ 

وكان الجواب: أي أن الذي أُنزل عليك يا أيها الرسول هو القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به ورجوعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ذهاب واضح عن الحق، "إن الذي فرض عليك القرآن": أي أنزله، "لرادك إِلَى معاد": أي إِلَى مكة، وقيل: مخبرًا له بأنه سَيَرُدُّه إِلَى معاد وهو يوم القيامة، عن ابن عباس: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إِلَى معاد يقول: لرادك إِلَى الجنة ثم سائلك عن القرآن، وكان قد اشْتَاقَهَا: ? قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ? نزل جوابا لقول كفار مكة: "إنك في ضلال"؛ أي فهو الذي جاء بالهدى وهم الذين في الضلال، والله تعالى أعلم.

هو في الحقيقة فحوى الخطاب الجواب صحيح وإن كان فيه تقديم وتأخير وزيادة عن المطلوب، ولم يجب على التنكير في قوله "معاد". 

لم يجب أحد يا شيخ على هذه الجزئية؟
طبعا قلنا للتفخيم والتعظيم إلى معاد عظيم وإلى شيء كبير. 

يقول: هل يُحْبَط عمل شَابَهُ شَائِبَةٌ من الرياء، وهل يَدخل صاحبه تحت دائرة النفاق؟
جزاك الله خيرًا، في الحقيقة يلاحقني الأستاذ عبد الرحمن بالانتهاء، وكنت أود أن أتحدث والوقت قصير، ومدة الحلقة كذلك، أن أفصل القول في النفاق بأنه يوجد نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق اعتقادي ونفاق عملي، النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإيمان، أما النفاق العملي فهو الذي يبطن صاحبه الإيمان ولكنه يقع في بعض أعمال المنافقين، فهذا مؤمن داخل في دائرة الإيمان ولكنه قد ارتكب شيئًا من المعاصي والمحرمات بذلك، وبالتالي لو أن عمل الإنسان داخله شيء من الرياء فننظر إن كان رياء كاملا والعمل يعني كتلة واحدة غير منفصل فهذا العمل يُحْبَط كله، مثال على ذلك: إنسان دخل في الصلاة يرائي الناس بصلاته مثلا، الصلاة وحدها كصلاة الصبح أو ركعتي سنة المسجد أو تحية المسجد مثلا هذه جزء واحد لا يتجزأ، إن راءى بهذا العمل غير الله -تبارك وتعالى- ولاحظ الناس فيه فالله -عزّ وجلّ- يحبط هذه الصلاة، أما لو كان مثلا هذا الأمْر يُجَزَّأ؛ إنسان أراد مثلا أن يتصدق بمائة جنيه، أخرج منها خمسين خالصة صافية لله -عزّ وجلّ- ثم راءى في الجزء الثاني، فالجزء الثاني هو الذي لا يقبله رب العالمين -سبحانه وتعالى- به، هذا فيمن استقر الإيمان في قلبه، يعني مؤمن صحيح الإيمان ولكن عنده بعض هذه الآفات من أعمال المنافقين، ويدخل في هذا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان) والله أعلم. 

أسئلة المراجعة.

السؤال الأول: ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: ? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا ? وما معناه؟ وما المراد بالفتنة في قوله تعالى: ? أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ?؟ 

السؤال الثاني: هل يحمل الكافر وزر من أضله ولماذا؟ استدل لما تقول بدليل من السنة النبوية؟ 

